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الملخص
اعتمــد النحــاة المصطلحــات الثلاثــة الاســم والفعــل والحــرف في تقســيم الــكلام، وفقًــا لتقســيم ســيبويه، وظلــت الكلــات القليلــة 
الخارجــة عــن إطــار هــذه المصطلحــات الثلاثــة محــل جــدل بــن النحــاة، ولم يعــرف الــدرس النحــوي مصطلحًــا رابعًــا حتــى جــاء ابــن 
صابــر وزاد قســا رابعــا ســاه »الخالفــة«. وتناقلــت كتــب النحــو قــول ابــن صابــر مــن بعــده، واشــتهر قولــه بــن الدارســن المحدثــن، 

وظهــر اســتخدام مصطلــح »الخالفــة« في تقســيم الكلــم.
ورغــم اشــتهار قــول ابــن صابــر وأهميتــه، فــإن كتــب تراجــم النحــاة والدراســات النحويــة الحديثــة لم تقــدم ترجمــة وافيــة تعــرف 
ــة؛ تعــرف  ــر، في دراســة تحليلي ــا العــربي حــول ترجمــة ابــن صاب ــات الأمــر في حاجــة لجمــع مــا تفــرق في تراثن ــم ب ــر، ومــن ث بابــن صاب
بــه وبحياتــه وآرائــه وعــره، فجــاءت هــذه الدراســة في مبحثــن: المبحــث الأول »التعريــف بابــن صابــر«، ويتضمــن اســمه، وكنيتــه 
ــه.   ــه، ومرضــه ووفات ــذه، ومحنت ــه، وتلامي ــم، وشــيوخه، وأقران ــه للعل ــه، وطلب ــه، ورحلات ــه، ومذهب ــده، ونســبته، وعمل ــه، ومول ولقب

ــعره«. ــه وش ــة ومؤلفات ــاني: »آراؤه النحوي ــث الث والمبح
ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث أن ترجمــة ابــن صابــر المتداولــة في مطبوعــات كتــب الــراث تعرضــت لكثــر مــن 
ــد في مالقــة بالأندلــس ســنة )625هـــ/1227م(، وتــوفي بمــر ســنة )662هـــ/1263م(،  ــر ول ــن صاب التصحيــف والتحريــف، وأن اب
ومــن شــيوخه: حُيــد النحــوي، وأبــو محمد بــن عطيــة تلميــذ الســهيلي، وابــن الصابــوني، وابــن سراقــة الأنصــاري الشــاطبي، والشريــف 
عــز الديــن الحســيني، وغرهــم. ومــن أقرانــه: أبــو جعفر بــن الزبــر شــيخ أبي حيــان الأندلــي. وأن ابــن صابــر تبــع مذهــب الكوفيــن 
في آرائــه النحويــة المنقولــة عنــه، وأن قولــه بـــ »الخالفــة« كان نقلــة نوعيــة في اتجــاه دفــع الإشــكال الواقــع حــول المفهــوم والمصطلــح في 

مســألة تقســيم الــكلام. 
الكلمات المفتاحية: إجماع النحاة، تقسيم الكلام، القسم الرابع، المصطلح النحوي.

المقدمة
اســم،  أقســام:  ثلاثــة  إلى  الكلــم  ســيبويه  قســم 
ــل.  ــم ولا فع ــس باس ــى لي ــاء لمعن ــرف ج ــل، وح وفع
وقــد اعتمــد النحــاة مــن بعــد ســيبويه هــذا التقســيم، 
ــه  ــدى إلي ــيم يهت ــذا التقس ــي إلى أن ه ــب الزجاج وذه
ــي  ــل« وأن المدع ــان ولا دلي ــر بره ــل بغ ــة العق »ببديه
أن للــكلام قســاً رابعًــا »لــن يجــد إليــه ســبيلًا«، وجعــل 
ــا في كل اللغــات لا يخلــو أي  المــرد هــذا التقســيم عامًّ
كلام منــه »عربيًّــا كان أو أعجميًّــا«)1(. بــل إنّ ابــن 

ــمة)2(. ــذه القس ــى ه ــاة ع ــاع النح ــل إجم ــارس نق ف
غــر أن بعــض كتــب النحــو روت عــن ابــن صابــر 
أنــه زاد قســا رابعــا ســاه »الخالفــة«)3(. وتناقلــت كتــب 
النحــو قــول ابــن صابــر مــن بعــده، واشــتهر قولــه بــن 
الدارســن المحدثــن، حتــى وســع الدكتور تمام حســان 
والــدرس  أنيــس  إبراهيــم  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع   )1(
اللغــوي، 7-9. وانظــر: ســيبويه، الكتــاب 12/1. والزجاجــي، 
الإيضــاح فــي علــل النحــو، ص 43 ومــا بعدهــا. والمبــرد، 

.3/1 المقتضــب 
)2( ابن فارس، الصاحبي، ص 48.

27/1. والأشــموني، شــرح  ابــن عقيــل  ابــن عقيــل، شــرح   )3(
ــة ابــن مالــك 272/1. والصبــان، حاشــية  الأشــموني علــى ألفي

.17/1 23. والخضــري، حاشــية الخضــري   ،2/1 الصبــان 

مــن دائــرة مصطلــح »الخالفــة« فجعلهــا شــاملة لأربعــة 
خوالــف: »خالفــة الإخالــة« وهــي عنــده اســم الفعــل، 
ــة الصــوت« أي أســاء الأصــوات، و»خالفــة  و»خالف
للتعجــب،  القياســيتان  الصيغتــان  أي  التعجــب« 

و»خالفــة المــدح والــذم«)4(.
وبهــذا اشــتهر اســتخدام مصطلــح »الخالفــة« في 
تقســيم الكلــم، وكُتــب لقــول ابــن صابــر مــن الذيــوع 
والانتشــار مــا لم يكتــب لابــن صابــر نفســه، ورغــم 
اشــتهار قــول ابــن صابــر وأهميتــه، فــإن كتــب تراجــم 
النحــاة لم تقــدم ترجمــة وافيــة تعــرف بــه، وكان جــل مــا 
ــه الله – في  ــيوطي – رح ــره الس ــا ذك ــو م ــا ه ــاء فيه ج
ــو جعفــر  ــر أب ــه: »أحد بــن صاب ــة الوعــاة« مــن أن »بغي
النحــوي الذاهــب إلى أن للكلمــة قســاً رابعًــا، وســاه 

)4( انظــر: حســان، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ص 89، 113 ومــا 
ــيم  ــي تقس ــن، رأي ف ــال الدي ــر: جم ــا، و 121-122. وانظ بعده
الكلمــة. والســاقي، أقســام الــكلام العربــي مــن حيــث الشــكل 
ــان  ــية الصب ــان، حاش ــا. والصب ــا بعده ــة، ص 250 وم والوظيف
ــكلام  ــيم ال ــي تقس ــن ف ــود المحدثي ــا لجه ــر عرضً 129/3. وانظ
الســامرائي  المخزومــي وإبراهيــم  أنيــس ومهــدي  )إبراهيــم 
وتمــام حســان( فــي: الســاقي، أقســام الــكلام العربــي مــن حيــث 

الشــكل والوظيفــة، ص ص 173-106.
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ــر«)1(.  ــن الزب ــو جعفر ب ــه أب ــرأ علي ــة، ق الخالف
وعــى المنــوال نفســه ســارت بعــض الدراســات 
الحديثــة التــي عرضــت للتعريــف بابــن صابــر، ولم 
ــة  ــة الوعــاة« شــيئًا يقــرب معرف ــزد عــا جــاء في »بغي ت
ابــن صابــر للدارســن، ومــن هــذه الدراســات: كتــاب 
»المصطلــح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر 
ــوزي  ــوض الق ــور ع ــري« للدكت ــث الهج ــرن الثال الق
)ســنة 1981م(، وكتــاب »اســم الفعــل في كلام العــرب 
عبد المقصــود  الســيد  للدكتــور  الكريــم«  والقــرآن 
1986م(، وبحــث »رأي في تقســيم الكلمــة«  )ســنة 
1407هـــ(،  للدكتــور مصطفــى جمــال الديــن )ســنة 
وبحــث »خالفــة الفعــل )عــى( دراســة تركيبيــة دلالية« 
للدكتــور محمــد عبد الوهــاب )ســنة 2011م(، وبحــث 
ــور  »اســم الفعــل إشــكال المفهــوم والمصطلــح« للدكت

ــنة 2013م(. ــاف )س ــر بلح عام
ــا جــاء  ــرى زادت ع ــة أخ ــات حديث ــاك دراس وهن
دراســة  الدراســات:  هــذه  ومــن  الســيوطي،  عنــد 
»أســاء الأفعــال في اللغــة والنحــو« للدكتــور أحــد 
عويــش )ســنة 1982م( التــي عرضــت لمــا جــاء في 
ــوافي  ــه »ال ــدي في كتاب ــد الصف ــر، عن ــن صاب ــة اب ترجم
بالوفيــات«، ومــا جــاء عنــد ابــن حجــر في كتابــه »الدرر 
ــا  ــة، في ــات النحوي ــك الدراس ــرت بذل ــة«، فأث الكامن

ــر.  ــن صاب ــف باب ــق بالتعري يتعل
ــرة  ــولي نظ ــوم الباق ــع العل ــة »جام ــاءت دراس وج
في تراثــه وتحقيــق لبعــض القضايــا« للدكتــور محمــد 
1998م(، فعرضــت لمــا  عبد المجيــد الطويــل )ســنة 
جــاء في دراســة »أســاء الأفعــال في اللغــة والنحــو« 
للدكتــور عويــش، وفي دراســة محمــد عبــدالله جــر 
التــي وقفــت عــى ترجمــة لابــن صابــر عنــد المقــري 
وابــن تغــري بــردي)2(. وعرضــت دراســة الدكتــور 
الطويــل –في جهــد مشــكور- لــكل مظــان الــراث 
لَــتْ أن تظفــر فيهــا بــيء، وتوصلــت إلى أن في  التــي أمَّ
ــا عــن الرجــل، وأكــدت أن الرجمــة  المصــادر صمتًــا تامًّ
ــا  ــدة«)3(، وأن م ــون واح ــكاد تك ــا »ت ــادر كله في المص
ــردي هــو نقــل عــن  ــن تغــري ب ــد المقــري واب جــاء عن

الصفــدي)4(.
وقــد كان ذلــك باعثًــا لاســتقراء مــا جــاء في كتــاب 

)1( السيوطي، بغية الوعاة 235/1، 311.
)2( رسالة ماجستير صدرت في الإسكندرية سنة 1980م.

)3( الطويــل، جامــع العلــوم الباقولــي نظــرة فــي تراثــه وتحقيــق 
.200-198 ص  القضايــا،  لبعــض 

)4( الطويــل، جامــع العلــوم الباقولــي نظــرة فــي تراثــه وتحقيــق 
لبعــض القضايــا، ص 198 ومــا بعدهــا.

»الــوافي بالوفيــات« للصفــدي، لعــل التنقيــب في هــذا 
الكتــاب يضيــف للبحــث جديــدًا.

وكان أول نــص وقفــتْ عنــده هــذه الدراســة هــو ما 
جــاء في ترجمــة أخــرى عــن الحافــظ ضيــاء الديــن المالقي 
صابر بــن  محمد بــن  صابر بــن  محمد بــن  محمد بــن 
منــدار الحافــظ المتقــن أبــو جعفــر القيــي الأندلــي)5(.
وتبــن بعــد البحــث أن »الحافــظ ضيــاء الديــن 
صابــر«  جعفر بــن  »أبــو  نفســه  هــو  هــذا  المالقــي« 
مرتــن  ذكــره  فجــاء  ترجمتــه،  في  خلطــا  هنــاك  وأن 
مــرة برجمــة وباســم مختلــف؛  الصفــدي، كل  عنــد 
إحداهمــا تقــول »أبــو جعفــر القيــي أحد بــن صابــر«، 
المالقــي  الديــن  ضيــاء  »الحافــظ  تقــول  والأخــرى 
الاضطــراب  محمد بــن محمد بــن صابــر«)6(. ووقــع 

نفســه عنــد المقــري في »نفــح الطيــب«)7(.
ــرق  ــا تف ــع م ــة لجم ــر في حاج ــات الأم ــم ب ــن ث وم
ــر، في دراســة  ــن صاب ــا العــربي حــول ترجمــة اب في تراثن
تحليليــة؛ تكشــف عــا وقــع في ترجمتــه مــن اضطــراب، 
وتعــرف بــه وبحياتــه وآرائــه وعــره، وتذكــر مولــده 
ووفاتــه، وشــيوخه وأقرانــه وتلاميــذه. فجــاءت هــذه 
الدراســة في مبحثــن: المبحــث الأول »التعريــف بابــن 
ــده،  ــه، ومول ــه ولقب ــمه، وكنيت ــن اس ــر«، ويتضم صاب
ورحلاتــه،  ومذهبــه،  وعملــه،  وصفاتــه،  ونســبته، 
وتلاميــذه،  وأقرانــه،  وشــيوخه،  للعلــم،  وطلبــه 
ومحنتــه، ومرضــه ووفاتــه.  والمبحــث الثــاني: »آراؤه 

النحويــة ومؤلفاتــه وشــعره«.
وهنــا ملحظــان يتعلقــان بمصــادر ترجمــة ابــن صابــر:-
الملحــظ الأول أن مطبوعــة كتــاب »صلــة الصلــة« لأبي 
جعفر بــن الزبــر، لا ذكــر فيهــا لابــن صابــر، وقــد كان 
هــذا الكتــاب مظنــة قويــة للوقــوف عــى ترجمــة وافيــة 
لابــن صابــر؛ إذ إن أبــا جعفر بــن الزبــر كان رفيقــا 
ــهم  ــن عايش ــة م ــذا برجم ــه ه ــا في كتاب ــه، وكان معتنيً ل
وعــرف أحوالهــم، ذا دقــة في وصفهــم، وفي تدويــن 

مختلــف العلاقــات التــي تربطــه بهــم)8(. 
)5( الصفدي، الوافي بالوفيات 163/1.

)6( انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات 163/1، 257/6.
)7( انظر: المقري، نفح الطيب 66/2، 655. 

)8( وهــذا يؤيــد مــا ذهــب إليــه الدباغ مــن أن هــذه النســخة المطبوعة 
مــن كتــاب »صلــة الصلــة« نســخة مبتــورة. انظــر: صلــة الصلــة 
ــه  ــلال كتاب ــن خ ــر م ــن الزبي ــر أحمد ب ــو جعف ــر. وأب ــن الزبي لاب
ــاغ،  ــز الدب ــن عبدالعزي ــكوال، لمحمد ب ــن بش ــة اب ــة لصل الصل
ــن  ــوع م ــم المطب ــن القس ــط بي ــر الرب ــن الزبي ــة لاب ــة الصل وصل
ــه  ــرى من ــذرات أخ ــن ش ــر وبي ــن الزبي ــة لاب ــة الصل ــاب صل كت
موجــودة بخزانــة القروييــن، للدبــاغ؛ نقــلا عــن: يامــي، ابــن 

ــي. ــر الغرناط الزبي
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والملحــظ الثــاني أن ابــن حجــر العســقلاني نقــل في 
ــاَل(،  ــن )الْكَ ــر ع ــن صاب ــة اب ــة« ترجم ــدرر الكامن »ال
وقــد اســتوقفني اســم )الْكَــاَل( هــذا، فتتبعتــه في كتاب 
»الــدرر الكامنــة« مــن أولــه إلى آخــره، واســتقرأت 
ــه  ــن لي أن ــى تب ــه، حت ــة عن ــرة المنقول ــوص الكث النص
ــنة )748هـــ(.  ــوفى س ــوي(، المت ــر الأدف ــاَل جعف )الْكَ
ــأدب  ــان وت ــذ لأبي حي ــذا تلم ــوي( ه ــاَل الأدف و)الْكَ
بــه، وأبــو حيــان تلميــذ ابــن الزبــر، وابــن الزبــر هــو 

ــه. ــذ عن ــذي أخ ــه ال ــر ورفيق ــن صاب ــب اب صاح
وقــد ترجــم ابن حجــر للْكَــاَل الأدفــوي في »الدرر 

الكامنــة«، وذكــر له مؤلفــن في التاريــخ والراجم:- 
أحدهمــا: »الطالــع الســعيد في تاريــخ الصعيــد«، وهــو 
منشــور في الــدار المريــة للتأليــف والرجمــة )ســنة 
1961م( بتحقيــق ســعد محمــد حســن وطــه الحاجــري، 
نجبــاء  أســاء  الجامــع  الســعيد  »الطالــع  بعنــوان 

الصعيــد«.
المســافر«، وهــو  الســافر في تحفــة  »البــدر  والآخــر: 
ــافر«،  ــس المس ــن أن ــافر ع ــدر الس ــوان »الب ــوع بعن مطب
قاســم  بتحقيــق  2015م(  )ســنة  حــزم  ابــن  دار  في 

طاطمــي. وطــارق  الســامرائي 
وكتــاب »البــدر الســافر عــن أنــس المســافر« ترجــم 
لأعيــان المئــة الخامســة والسادســة والســابعة والثامنــة، 
وأكثــر مــن ترجــم لهــم مــن أهــل المئــة الســابعة، فــكان 
الغالــب عــى الظــن أن يكــون ابــن حجــر قــد نقلــه 
عنــه، لكــن بمطالعــة صفحــات الكتــاب لم أقــف عــى 
النــص. وكانــت هــذه هــي النتيجــة نفســها بعــد مطالعة 
صفحــات كتــاب »الطالــع الســعيد«؛ فلــم أجــد ذكــرًا 

لابــن صابــر في الكتابــن)1(.
المبحث الأول: التعريف بابن صابر

اســمه: هــو أحد بــن أبي عبــد الله محمد بــن أبي الحســن 
مــا  وأمــا  منــذر)2(.  صابر بــن  محمد بــن  صابر بــن 

)1( انظــر: العســقلاني، الــدرر الكامنــة 163/1. والأدفــوي، الطالــع 
الســعيد. والبــدر الســافر )مقدمــة التحقيــق 16/1(.

وابــن  .508-507/1 التكملــة  صلــة  الحســيني،  الديــن  عــز   )2( 
وابــن   .251/4  ،604/1 والتكملــة  الذيــل  عبدالملــك، 
86. والذهبــي،   ،85/1 إكمــال الإكمــال  الصابونــي، تكملــة 
تاريــخ الإســلام 95/49. وتذكــرة الحفــاظ 157/4. واليونينــي، 
الكبيــر  المقفــى  والمقريــزي،   .247/1 الزمــان  مــرآة  ذيــل 
ناصــر  وابــن   .503  ،391/1 التقييــد  نقطــة،  وابــن   .636/1
ــب  ــة الطل ــم، بغي ــن العدي ــتبه 71/3. واب ــح المش ــن، توضي الدي

.341  ،340/1
 .141/1 الذهــب  شــذور  شــرح  هشــام،  ابــن  وانظــر: 
والعســقلاني، الــدرر الكامنــة 43/1، 163. والصفــدي، الوافــي 
بالوفيــات 48/18. والمقــري، نفــح الطيــب 655/2-656. وابن 

ــن  ــب« م ــح الطي ــات« وفي »نف ــوافي بالوفي ــاء في »ال ج
أن اســم ابــن صابــر هــو »محمــد«، وليــس »أحــد«، 
فــإن هــذا مخالــف لمــا أجمعــت عليــه المصــادر الأخــرى، 
ــن اختلــط  ــه لأن كلا المصدري ــد ب وهــو خــلاف لا يعت
في ترجمــة ابــن صابــر؛ فرجــم كل منهــا لابــن صابــر في 
موضعــن مــن كتابــه: مــرة باســم »أحــد« ومــرة باســم 
»محمــد«)3(. وهــذا أيضًــا يؤيــد أن مــا في »نفــح الطيــب« 
منقــول عــن »الــوافي«)4(؛ وأنهــا في الحقيقــة مصــدر 

واحــد.
يضــاف إلى ذلــك أن ترجمــة ابــن صابــر في »الــوافي« 
أن  فيبــدو  الإســلام«)5(؛  »تاريــخ  في  بنصهــا  واردة 
إنــه  الذهبــي؛ حيــث  الصفــدي نقلهــا عــن شــيخه 
ــن  ــلام« م ــخ الإس ــه »تاري ــه كتاب ــرأ علي ــه وق ــع ب اجتم
الْحســن  ــام  أَيَّ آخــر  إلَِى  ــة  النَّبَوِيَّ والســرة  »الَمغَــازِي 

آخــر ســنة ســبعائة«)6(. إلَِى  الْحـَـوَادِث  وَجَميِــع 
كنيتــه ولقبــه: أجمعــت مصــادر ترجمــة ابــن صابــر عــى 
أنــه يلقــب بـ »ضيــاء الديــن«، وأضــاف ابــن عبد الملــك 
في كتابــه »الذيــل والتكملــة« أن هــذا اللقــب عُــرف بــه 

ابــن صابــر بعــد أن رحــل إلى المــشرق)7(.
وكذلــك أجمعــت المصــادر عــى أنــه يكنــى بــأبي 
ــه  ــن أن ــان« م ــرآة الزم ــل م ــاء في »ذي ــا ج ــر، إلا م جعف

يكنــى بــأبي العبــاس)8(.
تغــري بــردي، المنهــل الصافــي 60/1. وابــن تغــري بــردي، 
الدليــل الشــافي 49/1. والســيوطي، بغيــة الوعــاة 235/1، 311.
)3( انظــر: الصفــدي، الوافــي بالوفيــات 163/1، 48/18. والمقري، 

نفح الطيــب 66/2، 656-655.
تراثــه  فــي  نظــرة  الباقولــي  العلــوم  جامــع  الطويــل،  انظــر:   )4(

.200 ص  القضايــا،  لبعــض  وتحقيــق 
ــي  ــدي، الواف ــلام 95/49. والصف ــخ الإس ــي، تاري ــر: الذهب )5( انظ
بالوفيــات 115/2. وقــد وقــع فــي مطبوعــة »الوافــي« تحريــف 
اســم جــد ابــن صابــر »منــذر« إلــى »منــدار«، ووقعــت عــدة 
تحريفــات أخــرى يأتــي الحديــث عنهــا فــي موضعهــا مــن هــذه 

ــة. الدراس
)6( انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات 115/2.

)7( المقريــزي، المقفــى الكبيــر 636/1. وابــن عبــد الملــك، الذيــل 
بالوفيــات  الوافــي  الصفــدي،  وانظــر:   .604 ص  والتكملــة، 

.115/2
)8( عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 508/1. وابــن عبــد الملك، 
الذيــل والتكملــة 604/1. والمقريــزي، المقفــى الكبيــر 636/1. 
واليونينــي، ذيــل مــرآة الزمــان 247/1. وانظــر: ابن هشــام، شــرح 
شــذور الذهــب 141/1. والعســقلاني، نظــم اللآلــي، ص 137. 
 ،380/3  ،435  ،407  ،372  ،73/2  ،435/1 الميــزان  ولســان 
334/5، 371. والــدرر الكامنــة 163/1. وابــن عقيــل، شــرح 
ابــن عقيــل 27/1. والصبــان، حاشــية الصبــان 35/1. والســبكي 
ــلام  ــخ الإس ــي، تاري ــاج 217/1. والذهب ــبكي، الإبه ــن الس واب
95/49. وتذكــرة الحفــاظ 157/4. والســيوطي، بغيــة الوعــاة 
والصفــدي،   .655  ،66/2 الطيــب  نفــح  والمقــري،   .311/1
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وقــد زال هــذا الإشــكال بالرجــوع لــكلام ابــن 
ورافقــه-  صابــر  ابــن  صحــب  -الــذي  الصابــوني 
جعفــر  بــأبي  يكنــى  صابــر  ابــن  بــأن  ح  صرَّ حيــث 

أيضــا«)1(. العبــاس  و»بأبــى 
مولــده: أجمعــت المصــادر التــي نصــت عــى مــكان مولد 
ــك أجمــع مــن ذكــر  ــة، وكذل ــد بالق ــه ول ــر أن ــن صاب اب
تاريــخ مولــده أنــه ولــد ســنة )625هـــ(، وزاد بعضهــم 
أن مولــده كان في شــهر المحــرم)2(. وأضــاف المقريــزي 

أنــه ولــد في اليــوم التاســع عــشر مــن شــهر المحــرم)3(.
عــن  الرجمــة  مصــادر  في  ورد  مــا  مجمــوع  نســبته: 
ــربي  ــي المغ ــي المالق ــي الأندل ــه: القي ــر، أن ــن صاب اب
اقتــرت عــى  المصــادر  بعــض  النحــوي)4(. لكــن 
بعــض هــذه النســب دون بعــض؛ فجــاء في بعــض 
»ابــن  المالقــي«، وفي بعضهــا  »ابــن صابــر  المصــادر 
صابــر القيــي«، وفي بعضهــا »أبــو جعفــر القيــي 

الوافــي بالوفيــات 163/1، 257/6. وابــن تغــري بــردي، المنهــل 
ــد  ــة، التقيي ــن نقط ــافي 49/1. واب ــل الش ــي 60/1. والدلي الصاف
391/1، 503. وابــن ناصــر الديــن، توضيــح المشــتبه 71/3. 

ــة الطلــب 340/1، 341.  ــم، بغي ــن العدي واب
)1( ابن الصابوني، تكملة إكمال الإكمال 85/1.

جمــال  الحافــظ  المحــدث  الإمــام  هــو  الصابونــي  وابــن 
علــي الديــن  علــم  الشــيخ  ابــن  محمــد  حامــد  أبــو   الديــن 
ــنة  ــد س ــودي، ول ــي المحم ــن الصابون ــن أحمد ب ــن محمود ب ب
)604هـــ(، ســمع مــن القاضــي أبــي القاســم بن الحرســتاني 
وأبــي البركات بــن ملاعــب وأبــي عبد الله بــن البنــاء الصوفــي 
ــن  ــن الب ــن اب ــث ع ــذ الحدي ــيد، وأخ ــن بن الس ــي المحاس وأب
ــن  ــا وعلي ب ــن باق ــف واب ــق عبد اللطي ــرى والموف ــن صص واب
رحــال وعلي بــن الجمــل وطبقتهــم وخــرج لغيــر واحــد، وكان 
مــن كبــار العــدول. توفــي ســنة )680هـــ(. الذهبــي، تذكــرة 

.171-170/4 الحفــاظ 
)2( انظــر: عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 508/1. وابــن عبــد 
الملــك، الذيــل والتكملــة 604/1. والذهبــي، تاريــخ الإســلام 
مــرآة  ذيــل  واليونينــي،   .157/4 الحفــاظ  وتذكــرة   .95/49
247/1. وابــن الصابونــي، تكملــة إكمــال الإكمــال  الزمــان 
85/1. والمقــري، نفــح الطيــب 66/2. والصفــدي، الوافــي 

.163/1 بالوفيــات 
)3( المقريزي، المقفى الكبير 637/1.

)4( انظــر: عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 508/1. وابــن 
والذهبــي،   .251/4  ،604/1 والتكملــة  الذيــل  عبدالملــك، 
وابــن   .157/4 الحفــاظ  وتذكــرة   .95/49 الإســلام  تاريــخ 
الصابونــي،  وابــن   .60/1 الصافــي  المنهــل  بــردي،  تغــري 
تكملــة إكمــال الإكمــال 85/1. والصفــدي، الوافــي بالوفيــات 
163/1، 257/6، 48/18. والمحبــي، نفحــة الريحانــة 197/1. 
والمــرادي، ســلك الــدرر 137/2. والمقــري، نفــح الطيــب 
66/2، 655. واليونينــي، ذيــل مرآة الزمان 247/1. والمقريزي، 
المقفــى الكبيــر 636/1. والعســقلاني، الــدرر الكامنــة 163/1. 
ولســان الميــزان 2/ 372، 435، 380/3، 334/5، 371، 393، 

276/6. والســيوطي، بغيــة الوعــاة 311/1.

وهكــذا. المغــربي«)5(، 
ــة  ــبة لمالق ــي« نس ــده، و»المالق ــبة لج ــي« نس و»القي
بالأندلــس وهــي بلــده التــي ولــد فيهــا. وأمــا »المغــربي« 
ــه مــن جهــة الغــرب، ولم أقــف عــى هــذه النســبة  فلأن
»النحــوي«  ونســبة  الصــافي«)6(.  »المنهــل  في  إلا 
لاشــتغاله بعلــم النحــو، وقــد ذكرهــا الســيوطي في 

»بغيــة الوعــاة«)7(.
وجــاءت نســبة أخــرى في أحــد المواضــع في »لســان 
كلمــة  أن  والظاهــر  »المطيقــي«)8(.  وهــي  الميــزان«: 

ــي«. ــة »المالق ــن كلم ــف ع ــي« تحري »المطيق
صفاتــه: مجمــوع مــا جــاء في وصــف ابــن صابــر في 
مصــادر ترجمتــه يقــول إنــه كان شــاعرًا كاتبًــا مرســلًا، 
ــراءة،  ــة والق ــع الكتاب ــة، سري ــعر والكتاب ــا في الش بارعً
ــلًا  ــرًا فاض ــلًا خ ــا نبي ــا مفتنً ــا عالًم ــط، إمامً ــن الخ حس
جميــل  الأخــلاق،  حســن  الطبــع،  ســاكن  دينـًـا، 
الصحبــة، تــام العنايــة بشــأن الروايــة، جيــد الفهــم 
ــا  سريًّ يقظًــا،  لحديثــه،  ضابطًــا  الحديــث،  لصناعــة 

فاضــلًا، شــاعرًا مطبوعًــا محســناً)9(.
يعمــل  كان  صابــر  ابــن  أن  الصفــدي  ذكــر  عملــه: 
كاتبًــا للأمــر أبي ســعيد فرج بــن الســلطان الغالــب 
ــن  ــك -ع ــل ذل ــس، ونق ــك الأندل ــر مل ــن الأح بالله ب

الصفــدي- المقــري في »نفــح الطيــب«)10(.
مذهبــه: آثــر ابــن صابــر قديــاً مذهــب الظاهريــة، 
ومــال إليــه مــدة، ثــم نــزع عنــه، واعتمــد مذاهــب 
ابــن  أن  الذهبــي  ح  وصرَّ النظــر)11(.  أهــل  الفقهــاء 
صابــر »مالكــي« المذهــب)12(، وعــى هــذا يكــون ابــن 
صابــر قــد رجــع عــن المذهــب الظاهــري واختــار 
المذهــب المالكــي الــذي هــو مذهــب جمهــور أهــل 

ــة  ــي، نفح ــزان 393/5. والمحب ــان المي ــقلاني، لس ــر: العس )5( انظ
137/2. وابــن  الــدرر  197/1. والمــرادي، ســلك  الريحانــة 

تغــري بــردي، المنهــل الصافــي 60/1.
)6( ابن تغري بردي، المنهل الصافي 60/1.

)7( السيوطي، بغية الوعاة 311/1.
)8( العسقلاني، لسان الميزان 435/1.

 )9( انظــر: عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 508/1. وابــن
تاريــخ  والذهبــي،   .604/1 والتكملــة  الذيــل  عبدالملــك، 
 ،163/1 بالوفيــات  الوافــي  والصفــدي،   .95/49 الإســلام 
258/6. وابــن تغــري بــردي، المنهــل الصافــي 60/1. وابــن 
الصابونــي، تكملــة إكمــال الإكمــال 85/1. واليونينــي، ذيــل 
 .655  ،66/2 الطيــب  نفــح  والمقــري،   .247/1 الزمــان  مــرآة 
)10( انظــر: الصفــدي، الوافــي بالوفيــات 258/6. وابــن تغــري 
بــردي، المنهــل الصافــي 60/1. وانظــر: المقــري، نفــح الطيــب 

.655/2
)11( ابن عبد الملك، الذيل والتكملة 604/1.

)12( الذهبي، تذكرة الحفاظ 157/4.
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والأندلــس. المغــرب 
المذهــب  عــن  صابــر  ابــن  رجــوع  أن  ويبــدو 
ــه  ــادر ترجمت ــل مص ــه؛ إذ إن ج ــتهر عن ــري لم يش الظاه
ــه عــى  ــه اكتفــت بقولهــا إن التــي عرضــت لذكــر مذهب
الباحثــن  بعــض  أن  كــا  الظاهــر)1(.  أهــل  مذهــب 
المعاصريــن اعتمــد عــى انتســاب ابــن صابــر للمذهــب 
الظاهــري لينســب لــه الخــروج عــن إجمــاع النحــاة، 
وليشــبِّهه بابــن مضــاء النحــوي الأندلــي، وابــن حــزم 

الفقيــه المحــدث)2(.
رحلاته:

أ- رحلتــه للحــج وقدومــه مــر: حــج ابــن صابــر 
وســمع بالحجــاز مــن جماعــة)3(. وذكــر المقــري أن ابــن 
صابــر في رحلتــه للحــج قــدم القاهــرة وســمع بهــا)4(. 
وجــاء في »تكملــة إكــال الإكــال« أن ابــن صابــر ورد 
ــاء،  ــايخ والعل ــاء المش ــث ولق ــب الحدي ــر لطل إلى م
وأنــه ســمع بهــا الحديــث عــى جماعــة مــن أهلهــا، ومــن 
جَ، وانتخــب، وجمــع، وكتب)5(. القادمــن إليهــا، وخــرَّ
ــذه إلى  ــه ه ــر إلى أن رحلت ــص يش ــذا الن ــر ه وظاه
ــر  ــي م ــج الت ــه إلى الح ــر رحلت ــرى غ ــة أخ ــر رحل م

ــرة. ــى القاه ــا ع فيه
ونقــل ابــن حجــر العســقلاني في »الــدرر الكامنــة« 
ــد  ــر بع ــار م ــدم دي ــر ق ــن صاب ــاَل( أن اب ــن )الْكَ ع
بَهــا  وَأَنــه ســمع  سَــبَب قدومــه  الســبعائة وَحكــى 
الحَدِيــث)6(. ويبــدو أن كلمــة )الســبعائة( تحريــف عــن 
كلمــة )الســتائة( إذ إن ابــن صابــر تــوفي -كــا ســيأتي- 

ســنة )662هـــ(.
ورغــم أن ابــن حجــر في كتابــه »لســان الميــزان« 
نقــل عــن ابــن صابــر مــرات عديــدة)7(، إلا أنــه -رحــه 

ــاَل(. ــن )الْكَ ــه ع ــا نقل ــى م ــا ع ــق هن الله- لم يعل
وكلمــة )الســبعائة( هــذه كانــت ســببا لذكــر ترجمــة 
ابــن صابــر في »الــدرر الكامنــة« الــذي خصصــه مؤلفــه 
ابــن حجــر -عــى حــد قولــه في مقدمتــه- لجمــع تراجم 
)1( الصفــدي، الوافــي بالوفيــات 258/6. والمقــري، نفــح الطيــب 

655/2. وابــن تغــري بــردي، المنهــل الصافــي 60/1.
)2( عويش، أسماء الأفعال في اللغة والنحو، ص 62.

)3( عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 508/1. وانظــر: الذهبــي، 
تاريــخ الإســلام 95/49.

)4( انظر: المقري، نفح الطيب 66/2.
)5( انظــر: ابــن الصابونــي، تكملــة إكمــال الإكمــال 85/1. وانظــر: 

الصفــدي، الوافــي بالوفيــات 258/6.
)6( انظر: العسقلاني، الدرر الكامنة 163/1.

)7( انظــر: العســقلاني، لســان الميــزان 212/1، 251، 226، 435، 
 ،334/5 ،263/4 ،380 ،353/3 ،435 ،407 ،372 ،73/2 ،460

.276/6 ،404 ،393 ،371

ــداء  ــة ابت ــرة النبوي ــن الهج ــة م ــة الثامن ــن كان في المائ م
ــة)8(.  ــنة ثانائ ــر س ــبعائة إلى آخ ــدى وس ــنة إح ــن س م
ــن أن  ــض المحدث ــم بع ــببًا في توه ــا س ــذا أيضً وكان ه

ابــن صابــر مــن علــاء القــرن الثامــن الهجــري)9(.
ب- رحلتــه للشــام: خــرج ابــن صابــر مــن مــر 
ورحــل إلى دمشــق فســمع بهــا الحديــث مــن خلــق مــن 
مشــايخها، ومــن جماعــة مــن شــيوخ ابــن الصابــوني)10(. 
ويذكــر ابــن الصابــوني أنــه توجــه إلى دمشــق لأمــر 
بابــن صابــر، ووجــده متوعــكا.  عــارض فاجتمــع 
إلي  يــردد  ينقطــع عــن الحركــة،  لم  أنــه  »بيــد  قــال: 
ويقــرأ عــلي مــدة مقامــي بهــا، فلــا عزمــت عــى العــودة 
ــي، وأن  ــافر صحبت ــألني أن يس ــة س ــار المري إلى الدي
المطلــوب،  إلى  فأجبتــه  رفقتــي،  جملــة  مــن  يكــون 
ــازل والبــلاد،  ــه في الركــوب، وقــرأ عــلي في المن وعادلت
ــا  ــه أيض ــت عن ــناد، وكتب ــاب الإس ــة أرب ــادة الطلب كع

ــه«)11(. ــت فائدت ــه وعم ــر كتابت ــا تي ــه م ــن نظم م
طلبه للعلم:

ذكــرت مصــادر ترجمــة ابــن صابــر أنــه حُبــب إليــه 
ــة  ــديد العناي ــه كان ش ــر، وأن ــذ الصغ ــم من ــب العل طل
بالطلــب، حريصًــا عــى التحصيــل، صابــرًا عــى كُلَــف 
الاســتفادة، عــالي الهمــة، كثــر الفوائــد، جيــد المشــاركة 
في علــوم عــدة، ســمع الكثــر مــن جماعــة كبــرة ببــلاد 
المغــرب والحجــاز، وطلــب العلم في مر وفي دمشــق، 
ث  وأخــذ بأَِخَــرَةٍ عــن جماعــة واســتجاز آخريــن، وحــدَّ
حتــى  الكثــر،  بخطــه  وكتــب  بيســر،  حصلــه  ممــا 

ث الرحــال الحافــظ المتقــن)12(. أطلقــوا عليــه: المحــدِّ
شيوخه: 

أ – مــن النحــاة: حُيــد النحــوي: أحد بــن عبد الله بــن 
الأنصــاري  عبــد الله  يحيى بــن  أحد بــن  حســن بن 
بـ »حيــد«.  المعــروف  بكــر  أبــو  القرطبــي،  المالقــي 
ــا بــه في النحــو والأدب،  لازمــه ابــن صابــر مــدة، مختصًّ

)8( العسقلاني، الدرر الكامنة 2/1.
)9( عويش، أسماء الأفعال في اللغة والنحو، ص 62.

)10( انظــر: عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 508/1. والذهبي، 
 .66/2 الطيــب  نفــح  والمقــري،   .95/49 الإســلام  تاريــخ 
الصابونــي،  وابــن   .163/1 بالوفيــات  الوافــي  والصفــدي، 

تكملــة إكمــال الإكمــال 86/1. 
)11( ابن الصابوني، تكملة إكمال الإكمال 86/1.

)12( انظــر: عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 508/1. وابــن 
تاريــخ  والذهبــي،   .604/1 والتكملــة  الذيــل  الملــك،  عبــد 
والصفــدي،   .157/4 الحفــاظ  وتذكــرة   .95/49 الإســلام 
ــة  ــي، تكمل ــن الصابون ــات 163/1، 258/6. واب ــي بالوفي الواف
ــب 66/2.  ــح الطي ــري، نف ــال 85/1-86. والمق ــال الإكم إكم

.372/2 الميــزان  لســان  والعســقلاني، 
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ــرًا)1(. ــه كث ــع ب ــه، وانتف ــأدب ب وت
الســهيلي)2(.  تلميــذ  عطيــة  محمد بــن  وأبــو 
وأبــو  الفارقــي)3(.  أحــد  إبراهيم بــن  وصالح بــن 
ــن أحــد الحنفــي)4(. ــن عمر ب ــن أحد ب ــد الله محمد ب عب
ب – مــن غيرهــم: أبــوه: أبــو عبــد الله محمد بــن أبي 
الحســن صابر بــن محمد بــن صابــر القيــي المالقــي. 
ــة  ــن سراق ــيوخه. واب ــن ش ــة م ــوني وجماع ــن الصاب واب
ــم(  ــو القاس ــد الله )أب ــو عب ــاطبي. وأب ــاري الش الأنص
ــن الحســيني صاحــب »الصلــة«)5(.   الشريــف عــز الدي

)1( ابــن عبــد الملــك، الذيــل والتكملــة 604/1. وانظــر: عــز الديــن 
الحســيني، صلــة التكملــة 508/1.

ــا ماهــرًا مقرئًــا فقيهًــا حافظًــا أديبًــا شــاعرًا  وقــد كان حميــد نحويًّ
ــلوبين  ــن الش ــنة 607هـــ، روى ع ــة س ــد بمالق ــا، ول ــا بارعً كاتبً
وابــن عطيــة وغيرهمــا، وأجــاز لــه ابــن الصــلاح، وجمــع، 
وروى عنــه ابــن الزبيــر وابــن صابــر، وأقــرأ القــرآن والفقــه 
والعربيــة، وأســمع الحديــث، رحــل للحــج ســنة 649هـــ، فلمــا 
دخــل مصــر عظــم صيتــه بهــا، وعــرف فضلــه عنــد أهلهــا، 
ومــات قبــل أن يحــج ســنة 652هـــ. الســيوطي، بغيــة الوعــاة 

.237-236/1
)2( ابــن عبــد الملــك، الذيــل والتكملــة 604/1. وانظــر: عــز الديــن 

الحســيني، صلــة التكملــة 508/1.
وابــن عطيــة هــو أبــو محمــد عبد الله بــن أحمد بــن محمد بــن 
ــة  ــة، راوي ــا للغ ــة، حافظً ــي العربي ــا ف ــي، كان بارعً ــة المالق عطي
ــر  ــي وأكث ــد القرطب ــي محم ــن أب ــا، روى ع ــا متقنً ــدلاً، ضابطً ع
عنــه، وعــن الســهيلي، وحــج، وأجــاز لــه مــن المشــرق الحســن 
عنــه  وروى  وخلــق،  البنــاء  الحســن بن  وأبــو  الجواليقــي 
ــد  ــا. ول ــوص وغيرهم ــي الأح ــن أب ــري واب ــن الزب ــازة اب بالإج
ســنة 573هـــ، ومــات ســنة 648هـــ. الســيوطي، بغيــة الوعــاة 

.479-478/1
)3( ابن عبد الملك، الذيل والتكملة 604/1. 

ولــد الفارقــي هــذا ســنة 615هـــ، وقــرأ القــراءات، وأتقــن العربية 
ــو.  ــم النح ــراء وتعلي ــدر للإق ــلاح، وتص ــن الص ــن اب ــمع م وس
ــيوطي،  ــي: الس ــه ف ــر ترجمت ــنة 665هـــ. انظ ــرة س ــات بالقاه م

ــاة 461/1. ــة الوع بغي
)4( ابن عبد الملك، الذيل والتكملة 604/1.

ــاكر بن  ــي ش ــن أب ــن أحمد ب ــن عمر ب ــن أحمد ب ــو محمد ب وه
ــي  ــر، المراكش ــن الظهي ــو عبد الله ب ــن، أب ــد الدي ــه، مج عبد الل
المحتــد، الإريلــي المولــد، الحنفــي الأديــب. كان فقيهًــا فاضــلًا 
درس  واللغــة.  بالنحــو  والمعرفــة  النظــم  لــه  شــاعرًا،  أديبًــا 
بدمشــق، وقــدم مصــر، وحــدث بهــا عــن أبــي الحســن علي بــن 
محمــد الســخاوي، وغيــره، وروى عنــه الحافــظ الدمياطــي. 
ولــد ســنة 602هـــ، ومــات بدمشــق ســنة 676هـــ. الســيوطي، بغية 

ــاة 22-21/1. الوع
والتكملــة  الذيــل  الملــك،  ابــن عبــد  الترتيــب:  انظــر علــى   )5(
 .86/1 الإكمــال  إكمــال  تكملــة  الصابونــي،  وابــن   .604/1
وابــن نقطــة، التقييــد 329/1. وعــز الديــن الحســيني، صلــة 
ــرٍ  ــي طاه ــظ أَبِ ــث الحاف ــن حدي ــزون، م ــة 508/1. وع التكمل
ــلَفِيِّ عــن بعــضِ الأبْهرِييــن، ص 7. وانظــر ترجمــة أبيــه فــي:  السِّ
ابــن عبــد الملــك، الذيــل والتكملــة 251/4. وانظــر ترجمــة ابــن 

ــة 243/13. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كثي ــي: اب ــرَاقَة ف سُ

ومــن شــيوخه بالأندلــس)6(: أبــو إســحاق بن الأديــب، 
زيد بــن  وأبــو  الشــارّي،  محمــد  الحســن بن  وأبــو 
القــارشي، وأبــو محمد بــن محمــد الباهــلي، وأبــو محمــد 
عبد العظيم بــن الشــيخ. ومنهــم أيضًــا)7(: أبــو الوليــد 
ــي. ــد الأزدي الغرناط ــن أبي الولي ــاعيل بن يحيى ب إس
هبــة  الــركات  أبــو  بالقاهــرة)8(:  شــيوخه  ومــن   -
ــو  ــن أوس الأزدي، وأب ــة الله ب ــن هب ــن عبد الله ب الله ب
الله بــن أبي جــرادة  القاســم عمر بــن أحد بــن هبــة 
الحلبــي -المعــروف بابــن العديــم)9(- وأبــو المعالي بــن 

المــازري. علي بــن  عبد الله بــن  محمد بــن  أبي 
- ومن شيوخه أيضًا أصحاب يحيى الثقفي)10(.

أقرانه:
أ – من النحاة: أبو جعفر بن الزبر)11(.

ب – مــن غيرهــم: الشريــف عــز الدين الحســيني. وابن 
الصابــوني. وابــن العديــم. وزيــن الديــن أبــو بكر بن أبي 
حفــص عمر بــن عبد الله بــن صالــح الســبكي المالكــي. 
الديــن أبي بكر بــن أبي  الفتــح محمد بــن زيــن  وأبــو 
حفــص عمر بــن عبد الله بــن صالــح الســبكي المالكــي. 
وشرف الديــن أبــو إســحاق إبراهيم بــن أحد بــن عــلي 
الأســواني. وعبد القادر بــن محمد بــن أبي الحســن بن 
عــلي الصعبــي. وأبــو القاســم النفــري. وأبــو الفضائــل 

)6( ابــن عبــد الملــك، الذيــل والتكملــة 604/1. وانظــر: عــز الديــن 
الحســيني، صلــة التكملــة 508/1.

)7( عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 508/1، مــن خــط الحافــظ 
ــق  ــن محق ــلًا ع ــخة، نق ــية النس ــي حاش ــي ف ــك الدمياط ــن أيب اب

الكتــاب.
)8( ابن عبد الملك، الذيل والتكملة 604/1.

)9( المــؤرخ المحــدث صاحــب »بغيــة الطلــب فــي تاريــخ حلــب«. 
توفــي بالقاهــرة ســنة 660هـــ. انظــر ترجمتــه فــي: الزركلــي، 

.41-40/5 الأعــلام 
ــه  ــلام« )95/49(، ونقل ــخ الإس ــي »تاري ــي ف ــك الذهب ــر ذل )10( ذك
 .)163/1( بالوفيــات«  »الوافــي  فــي  الصفــدي  تلميــذه  عنــه 
وانظــر ترجمــة يحيــى الثقفــي فــي: الذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء 

.135/21
ــرح  ــي ش ــل ف ــل والتكمي ــي، التذيي ــان الأندلس ــو حي ــر: أب )11( انظ
كتــاب التســهيل 22/1-23. والســبكي وابــن الســبكي، الإبهــاج 
258/6. والمقــري،  بالوفيــات  الوافــي  217/1. والصفــدي، 

ــب 655/2. ــح الطي نف
وأبــو جعفر بــن الزبيــر هــو أحمد بــن إبراهيم بــن الزبير بــن 
فــي  والمحدثيــن  والنحــاة  المؤرخيــن  آخــر  العاصمــي، 
الأندلــس، شــيخ أبــي حيــان، خــرج مــن مالقــة ومــن طلبتــه 
أربعــة يقــرؤون كتــاب ســيبويه، لــه مصنفــات فــي أصــول الفقــه 
ــي  ــكوال، توف ــن بش ــة لاب ــى الصل ــل عل ــخ وذي ــو والتاري والنح
ــو  ــة النح ــم أئم ــي تراج ــة ف ــادي، البلغ ــنة 708هـــ. الفيروزأب س

واللغــة، ص 4. والســيوطي، بغيــة الوعــاة 222/1.
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الجريــري)1(.
تلاميذه ومن روى عنه:

وأبــو  الزبــر)2(.  جعفر بــن  أبــو  النحــاة:  مــن   – أ 
المالقــي)3(. النحــوي  إبراهيــم  إســحاق 

ب – مـن غيرهـم: أبـو عبـد الله )أبـو القاسـم( الشريف 
عـز الديـن الحسـيني صاحـب الصلـة. وابـن الصابوني. 
وأَبـو عمـرو عثان بـن أَبي بكر بـن يحيى بـن الُمرَابـِطِ)4(.
محنتــه: ابتــلي ابــن صابــر في دينــه بمحنــة كانــت ســببًا في 
خروجــه مــن الأندلــس، وذلــك أنــه كان يرفــع يديــه في 
الصــلاة عــى مــا صــح في الحديــث عنــده، فبلــغ ذلــك 
الســلطان أبــا عبــد الله فتوعــده بقطــع يديــه فضــج 
مــن ذلــك وقــال: إن إقليــاً تمــات فيــه ســنة مــن ســنن 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم حتــى يتوعــد بقطــع 
اليــد مــن يقيمهــا لجديــر أن يرحــل منــه فخــرج وقــدم 

ــر)5(. ديار م
ــو في  ــة وه ــر وعك ــن صاب ــت اب ــه: أصاب مرضــه ووفات
دمشــق، ورجــع مــن دمشــق إلى القاهــرة وهــو ضعيــف 
الجســم، وزاد مــا بــه مــن الألم ولم يقــم بهــا إلا أيامًــا 
ا - رحــه الله - يــوم الخميــس،  يســرة حتــى تــوفي شــابًّ
الثامــن مــن شــعبان، ســنة 662هـــ، عــن ســبع وثلاثــن 
ســنة، ودفــن يــوم موتــه بســفح المقطــم بالقاهــرة -مــع 
شــيخه وبلديــه أبي بكــر حيــد القرطبــي النحــوي- 
وحــضر جنازتــه عــالم كثــر وأثنــوا عليــه خــرًا، وحضر 
ــز  ــف ع ــه الشري ــه ورفيق ــه صاحب ــه ودفن ــلاة علي الص
)1( انظــر علــى الترتيــب: عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 
 .86/1 الإكمــال  إكمــال  تكملــة  الصابونــي،  وابــن   .508/1
وابــن العديــم، بغيــة الطلــب 1034/3-1035. وابــن نقطــة، 
التقييــد 503/1. وعــزون، مــن حديــث الحافــظ أَبـِـي طاهــرٍ 

ــلَفِيِّ عــن بعــضِ الأبْهرِييــن، ص 7.  السِّ
وعبد القادر الصعبي هذا هو راوي كتاب التقييد.  

)2( انظــر: أبــو حيــان الأندلســي، التذييــل والتكميــل 23-22/1. 
والصفــدي،   .217/1 الإبهــاج  الســبكي،  وابــن  والســبكي 
الوافــي بالوفيــات 258/6. والمقــري، نفــح الطيــب 655/2. 

.311/1 الوعــاة  بغيــة  والســيوطي، 
بــردي،  258/6. وابــن تغــري  بالوفيــات  الوافــي  )3( الصفــدي، 

.60/1 الصافــي  المنهــل 
)4( انظــر علــى الترتيــب: عــز الديــن الحســيني، صلــة التكملــة 
 .86/1 الإكمــال  إكمــال  تكملــة  الصابونــي،  وابــن   .508/1
فــي  الذهبــي  وقــال   .137 ص  اللآلــي،  نظــم  والعســقلاني، 
»تاريــخ الإســلام« )95/49(: »كتــب عنــه الشــريف عــز الديــن، 
ــي  ــي »الواف ــه ف ــص نفس ــدي الن ــل الصف ــة«. ونق ــاد الطلب وآح
بالوفيــات« )163/1(، وفيــه »وأفــاد الطلبــة« وهــو تحريــف.
)5( الصفــدي، الوافــي بالوفيــات 257/6-258. والمقــري، نفــح 
الطيــب 655/2-656. وفــي المنهــل الصافــي )60/1( أن ذلــك 
كان بعــد »الســبعمائة« وهــو تحريــف ظاهــر؛ فابــن صابــر توفــي 

ســنة 662هـ.

ــة«)6(. ــة التكمل ــن الحســيني صاحــب »صل الدي
ــدود  ــوفي في ح ــه ت ــر أن ــك فذك ــن عبد المل ــذ اب وش
ســنة )666هـــ( وقــد قــارب الخمســن، فأخطــأ في ســنة 

وفاتــه، وأخطــأ في تقديــر عمــره.
قــال أبــو جعفر بــن الزبــر: »كان -ابــن صابــر- 
يقــول لي أبــدًا: يــا أخــي، مــا أراني أبلــغ مــن العمــر 
خمســن ســنة بوجــه. فقــى الله أن كان كذلــك«)7(.

المبحث الثاني: آراؤه النحوية، ومؤلفاته، وشعره
آراؤه النحوية:

1- قوله بـ »الخالفة«:
ــرًا  ــاء النحــو العــربي كث ابتكــر المتقدمــون مــن عل
عــى  ســاعدت  التــي  النحويــة  المصطلحــات  مــن 
إرســاء دعائــم علــم النحــو العــربي، في خطــوة إبداعيــة 
ــام  ــكلام إلى أقس ــيم ال ــا تقس ــن آثاره ــة، كان م حقيقي

ــرف.  ــل وح ــم وفع ــة: اس ثلاث
علامــات  قســم  لــكل  النحــاة  جمهــور  ووضــع 
في  بينهــم  خــلاف  –عــى  عليــه  وتــدل  بــه  تختــص 
تحديــد هــذه العلامــات– وتبقــى عندهــم مجموعــة 
مــن الكلــات لم يتفقــوا عــى تصنيفهــا؛ لأنهــا لا تنطبــق 
الثلاثــة،  الأقســام  مــن  قســم  أي  علامــات  عليهــا 
فاشــتهرت هــذه الكلــات قديــاً بـــ »أســاء الأفعــال«؛ 
وتشــبه  ناحيــة،  مــن  الأفعــال  معــاني  تحمــل  لأنهــا 
الأســاء مــن ناحيــة أخــرى، فكأنهــا أســاء مــن حيــث 
اللفــظ، أفعــال مــن حيــث المعنــى. ومــن أمثلــة مجموعة 
ــدًا،  ، دراكِ، روي ــيَّ ــذارِ، ح ــنَ، ح ــذه: آم ــات ه الكل

شــتانَ، نــزالِ، هيهــاتَ..
ــف  ــع تعري ــل في وض ــاة الأوائ ــف النح ــد اختل وق
ــاب  ــذا »ب ــيبويه أن ه ــال س ــال« فق ــاء الأفع ــد »أس يح
ــن  ــذ م ــاء لم تؤخ ــه بأس ــل في ــمي الفع ــل س ــن الفع م
أمثلــة الفعــل الحــادث، وموضعهــا مــن الــكلام الأمــر 
والنهــي، ومنهــا مــا يتعــدّى المأمــور إلى مأمــور بــه، 
ومنهــا مــا لا يتعــدّى المأمــور، ومنهــا مــا يتعــدّى المنهــيّ 
ــا  ــا م ــيّ، أمّ ــدى المنه ــا لا يتع ــا م ــه، ومنه ــيّ عن إلى منه
تعــدّى فقولــك: رويــد زيــدا..«)8(. وقــال المــرد في 
وابــن  .508/1 التكملــة  صلــة  الحســيني،  الديــن  عــز   )6( 
ــزي، المقفــى  ــة 606/1. والمقري ــل والتكمل ــد الملــك، الذي عب
الإكمــال  إكمــال  تكملــة  الصابونــي،  وابــن   .637/1 الكبيــر 
ــاظ  ــرة الحف ــلام 95/49. وتذك ــخ الإس ــي، تاري 86/1. والذهب
247/1. والمقــري،  الزمــان  157/4. واليونينــي، ذيــل مــرآة 
نفــح الطيــب 66/2. والصفــدي، الوافــي بالوفيــات 48/18.

)7( ابن عبد الملك، الذيل والتكملة 606/1.
)8( سيبويه، الكتاب 248/1.
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تحديدهــا: »هَــذَا بَــاب مَــا جــرى مُجـْـرى الْفِعْــل وَلَيْــسَ 
بفِعــل وَلا مصــدر«)1(.

ولخــص الأشــموني خــلاف النحــاة في تصنيــف 
هــذه الكلــات فقــال: »كــون هــذه الألفــاظ أســاء 
حقيقــة هــو الصحيــح الــذي عليــه جمهــور البريــن، 
اســتعملت  أفعــال  إنهــا  البريــن:  بعــض  وقــال 
ــال  ــا أفع ــون إلى أنه ــب الكوفي ــاء، وذه ــتعال الأس اس
حقيقيــة، وعــى الصحيــح فالأرجــح أن مدلولهــا لفــظ 
الفعــل لا الحــدث والزمــان بــل تــدل عــى مــا يــدل 
عــى الحــدث والزمــان كــا أفهمــه كلامــه، وقيــل: إنهــا 
تــدل عــى الحــدث والزمــان كالفعــل لكــن بالوضــع لا 
بأصــل الصيغــة، وقيــل: مدلولهــا المصــادر، وقيــل: مــا 
ســبق اســتعاله في ظــرف أو مصــدر بــاق عــى اســميته 
كـ »رويــد زيــدًا« و»دونــك زيــدًا«، ومــا عــداه فعــل 

كنــزالِ وصــهْ«)2(.
وقــد تــردد بعــض المتقدمــن مــن النحــاة في تصنيــف 
بعــض الكلــات قبــل ظهــور مصطلــح »الخالفــة« فهــذا 
ــه  ــارسي قول ــلي الف ــيخه أبي ع ــن ش ــل ع ــي ينق ــن جن اب
ــل؛  ــاً للفع ــا اس ــرة بكونه ــي م ــا أفت ــات«: »أن في »هيه
كـ »صــه«، و»مــه«، وأفتــي مــرة بكونهــا ظرفًــا، عــى 

ــال«)3(.  ــضرني في الح ــا يح ــدر م ق
ــات  ــذه الكل ــول ه ــاً ح ــكال قائ ــذا الإش ــل ه وظ
التــي أطلقــوا عليهــا »أســاء الأفعــال«، وكثــر الجــدال 
القســمن  بــن  يجمــع  الــذي  المصطلــح  هــذا  هــو 
الكبريــن: الاســم والفعــل. فكيــف تكــون الكلمــة 
اســاً وفعــلًا في آن واحــد؟ وكيــف يمكــن لمصطلــح أن 
يجمــع بــن قســمن متباعديــن مــن أقســام الــكلام؟ ولمَ 
لمْ يُطلــق النحــاة عــى هــذه الكلــات مصطلــح »حروف 

ــلًا؟  ــال« مث الأفع
ــا  ــة عنه ــن الإجاب ــا يمك ــكالات جميعه ــذه الإش ه
باعتــاد مصطلــح »الْخاَلفَِــةَ« الــذي أطلقــه ابــن صابــر، 
ــلًا  ــس فع ــا، لي ــا خاصًّ ــده نوعً ــم عن ــذا القس ــون ه ليك
-لأنــه  يقبــل بعــض علامــات الأســاء- وليــس اســاً؛ 

ــه)4(.  ــظ في ــل ملاح ــن الفع لأن زم
وقــد كان هــذا القــول مــن ابــن صابــر نقلــة نوعية في 
اتجــاه دفــع الإشــكال الواقــع حــول المفهــوم والمصطلــح 

)1( المرد، المقتضب 202/3.
)2( الأشموني، شرح الأشموني عى ألفية ابن مالك 19/3.

طــي  روض  مــن  الانــشراح  نــشر  فيــض  الفــاسي،  الطيــب   )3(
 .1137 ص  الاقــراح، 

الســبكي وابــن الســبكي، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج 216/1.   )4(
الفعــل  اســم  وبلحــاف،   .311/1 الوعــاة  بغيــة  والســيوطي، 

.407 إشــكال المفهــوم والمصطلــح ص 

في مســألة تقســيم الــكلام، عــى الرغــم ممــا لاقــى هــذا 
القــول مــن النقــد مــن معــاصري ابــن صابــر وممــن 
ــن هشــام يقــول: »أجمعــوا إلا مــن لا  بعدهــم؛ فهــذا اب
يعتــد بخلافــه عــى انحصــار أقســام الكلمــة في ثلاثــة: 
الاســم والفعــل والحــرف«)5(. ويقــول الأشــموني عــن 
التقســيم الثلاثــي للكلمــة: »والنحويــون مجمعــون عــى 

هــذا إلا مــن لا يعتــد بخلافــه«)6(.
وينكــر الشــاطبي وجــود القســم الرابــع ويقــول إنــه 
ــه؛ ولأن  ــه عــى خلاف ــام الإجمــاع قبل ــح لقي غــر صحي
قائلــه متأخــر جــدا عــن أهــل الاجتهــاد المعتريــن مــن 

النحويــن)7(.
ــام الإجمــاع عــى  ــول الشــاطبي –رحــه الله- بقي وق
التقســيم الثلاثــي للــكلام ينقضــه مــا نُقــل عــن الفــراء 
ينعقــد  لا  الذيــن  الأول  الصــدر  نحــاة  مــن  –وهــو 
ــه خالــف في المســألة وتوقــف  الإجمــاع دونهــم- مــن أن
ــاء  ــن الأس ــا ب ــال بأنه ــة »كلا« وق ــى كلم ــم ع في الحك

والأفعــال)8(.
أنــه  للفــراء  نســب  المعاصريــن  بعــض  إن  حتــى 
أول مــن قــال بالخالفــة)9(، والصحيــح أن مصطلــح 
»الخالفــة« لم يُنقــل عــن أحــد قبــل ابــن صابــر، ولــو نُقــل 
عــن أحــد مــن النحــاة قبلــه لمــا خفــي عــن ابــن الزبــر 
ــن  ــر أو مم ــن صاب ــاصر اب ــن ع ــا مم ــان وغرهم وأبي حي

ــده.  ــاء بع ج
أكثــر  مــن  خــروج  المصطلــح  بهــذا  الأخــذ  وفي 
الخلافــات النحويــة واللغويــة الناجمــة عن التقيــد بذلك 
ــي الــذي لا تطاوعــه طبيعــة اللغــة)10(. التقســيم الثلاث
ويغلــب عــى الظــن أن معنــى مصطلــح »الخالفــة« 
الــذي أطلقــه ابــن صابــر مشــتق مــن معنــى مجــيء ركــن 
بعــد ركــن يســد مســده ويقــوم مقامــه؛ لأن العــرب 
تُطلــق عــى مــن يخلــف آخــر »خليفــة« و»خالفــة«، 
وتُطلــق عــى العمــود الــذي في مؤخــر البيــت أو الخيمــة 
»خالفــة«، وهــذان المعنيــان مجتمعــان في مصطلــح ابــن 
صابــر)11(. قــال في »اللســان«: »يقــال: خلــف قــوم 

السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو 69/2.   )5(
الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 17/1.  )6(

الشــاطبي، المقاصــد الشــافية 40/1. وانظــر: بلحــاف، اســم   )7(
الفعــل إشــكال المفهــوم والمصطلــح ص 419.

الشاطبي، المقاصد الشافية 41-40/1.   )8(
)9( وهمــا الدكتــور أحمــد مكــي الأنصــاري والدكتــور تمــام حســان 
اللغــة  فــي  انظــر: عويــش، أســماء الأفعــال  اللــه.  رحمهمــا 
والنحــو، ص 59. وحســان، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ص 

.88
)10( عويش، أسماء الأفعال في اللغة والنحو، ص 57.

ــاء  ــش، أس ــة في: عوي ــي للخالف ــى المعجم ــا للمعن ــر عرضً )11( انظ
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بعــد ســلطان يخلفــون خلفــا،  قــوم وســلطان  بعــد 
فهــم خالفــون. تقــول: أنــا خالفــه وخالفتــه أي جئــت 
ــا  ــا ســأل أب ــاس: أن أعرابيًّ ــن عب ــث اب بعــده. وفي حدي
بكــر -رضي الله عنــه- فقــال لــه: أنــت خليفــة رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم؟ فقــال: لا، قــال: فــا أنــت؟ 

ــة بعــده«)1(. ــا الخالف ــال: أن ق
وقــد انتــر لمصطلــح »الخالفــة« عــدد مــن اللغوين 
التقســيم  مذهــب  بعضهــم  ووصــف  المعاصريــن، 
الثلاثــي للــكلام بالضعــف، يقــول الأســتاذ عبــاس 
حســن: ويــكاد الضعــف يختفــي لــو أخذنــا بالــرأي 
ــة،  ــام الكلم ــن أقس ــتقل م ــع مس ــم راب ــا قس ــل إنه القائ

وأصحــاب هــذا الــرأي يســمونه خالفــة)2(.
الدكتــور تمــام حســان والدكتــور فاضــل  وأفــاد 
الســاقي مــن مصطلــح »الخالفــة« في حديثهــا عــن 
تقســيم جديــد للكلام العــربي، بيد أن مفهــوم »الخالفة« 

ــر)3(. ــن صاب ــد اب ــه عن ــف لمفهوم ــا مخال عندهم
ــات  ــر العلام ــن في ذك ــض المحدث ــاض بع ــد أف وق
النحويــة والرفيــة للخالفــة، بــا يصدق عــى الكلات 
ــزوم  ــرفي ول ــى ال ــث المعن ــن حي ــا؛ م ــة تحته المندرج
ــول  ــدم قب ــك ع ــر )وكذل ــن التنك ــول تنوي ــاء وقب البن
ولا  الحــذف  ولا  الجمــع  ولا  التثنيــة  ولا  التعريــف 
ــر  ــون( إلى غ ــد بالن ــد ولا التوكي ــق ولا الزوائ اللواص
ذلــك مــن العلامــات، وليــس الموضــع هنــا موضــع 

نقــاش لهــذه العلامــات)4(.

2- آراؤه النحوية الأخرى:
ــه لم يجــد لابــن  ذكــر بعــض الدارســن المحدثــن أن

الأفعال في اللغة والنحو، ص 53 وما بعدها.
)1( الفــرق بــن "الخليفــة" و"الخالفــة" في المعنــى أن "الخليفــة" هــو مــن 
يقــوم مقــام الذاهــب ويســد مســده، وأمــا "الخالفــة" فهــو الــذي لا 
ــا،  ــك تواضع ــر ذل ــو بك ــال أب ــا ق ــه. وإن ــر في ــده ولا خ ــاء عن غن
ــادة )خ ل  ــرب، م ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــه. انظ رضي الله عن

ف(.
)2( حسن، النحو الوافي 142/4. 

انظــر: حســان، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ص 89، 113 ومــا   )3(
ــن، رأي فــي تقســيم  بعدهــا، و 121-122. وانظــر: جمــال الدي
الكلمــة. والســاقي، أقســام الــكلام العربــي مــن حيــث الشــكل 
ــان  ــية الصب ــان، حاش ــا. والصب ــا بعده ــة، ص 250 وم والوظيف
129/3. وانظــر عرضًــا لجهــود المحدثيــن فــي تقســيم الــكلام 
الســامرائي  أنيــس ومهــدي المخزومــي وإبراهيــم  )إبراهيــم 
وتمــام حســان( فــي: الســاقي، أقســام الــكلام العربــي مــن حيــث 

الشــكل والوظيفــة، ص ص 173-106.
)4( الســاقي، أقســام الــكلام العربــي مــن حيــث الشــكل والوظيفــة، 

ص 253 ومــا بعدهــا. 

صابــر رأيًــا نحويًــا آخــر غــر قولــه بالخالفــة)5(، والحــق 
أنــه بعــد التحــري والبحــث فإننــي وقفــت عــى رأيــن 
آخريــن لابــن صابــر؛ همــا: قولــه بــأن »أَيْ« حــرف 
عطــف إذِا فــرت مُفــردًا، وقولــه بــأن »بَــلْ« لا تكــون 

نســقًا بعــد الإيجــاب.
أ. قوله بأن »أَيْ« حرف عطف إذِا فسرت مُفردًا)6(: 

»أَيْ« بفَِتْــح الهمــزة وســكون اليــاء وتخفيفهــا، تــأتي 
ــداءٍ للبَعِيــد وقيــل للقريــب وقيــل للْمُتَوَسّــط  حَــرْفَ نِ
-عــى خــلاف بــن النحــاة فِي ذَلـِـك- كــا في قــول 

:)7( كُثَــرِّ
حَى أَلَمْ تَسْمَعِي أيْ عَبْدَ في رَوْنَقِ الضُّ

بُكَــــاءَ حََــــامَــــاتٍ لَهـُـــنَّ هَدِيرُ
وتــأتي »أَيْ« حَــرْفَ تَفْسِــر يفــر الجملــة بالجملــة؛ كــا 

في قــول الشــاعر)8(:
وتَرْمِيننَيِ بالطَّرْفِ أيْ أنتَ مُذْنبٌِ

اكِ لاَ أَقْـلِي)9( وتَقْلِيننَي لكِـنَّ إيَّ
المفــرد  تفــر  التــي  »أَيْ«  في  النحــاة  واختلــف 
بالمفــرد، كــا في: عِنــدي عَسْــجَدٌ أيْ ذَهَــبٌ. فــرى 
بذاتــه  مســتقل  تفســر  حــرف  أنهــا  البريــون 
بعْدهَــا يكــون  مَــا  -وليســت حــرف عطــف- وأن 
ــا لم  ــوا: لأنَ ــدلاً. قال ــا أَو ب ــا قبلهَ ــى مَ ــان ع ــف بَيَ عط
نــر عاطفًــا يصلــح للســقوط دَائِــاً، وَلاَ عاطفًــا ملازمًــا 

ء عــى مرادفــه.  ْ لعطــف الــيَّ
ويــرى الكوفيــون والمــرد وغرهــم أن »أي« إذِا 
ــاه التفســر،  فــرت مُفــردا تكــون حــرف عطــف معن
وذلــك إذا وقعــت »أي« بــن مشــركن في الإعــراب، 
ضربــت  و:  الأســد.  أي  الغضنفــر،  هــذا  نحــو: 
ــا يكــون  ــا بعْدهَ ــرون أن مَ بالعضــب، أي الســيف. وي

ــا. ــا قبلهَ ــى مَ ــق ع ــف نس عط
واختــار ابــن صابــر مذهــب الكوفيــن، فذهــب إلى 

عويش، أسماء الأفعال في اللغة والنحو، ص 62.  )5(
انظــر: أبــو حيــان الأندلســي، ارتشــاف الضــرب، ص 1978.   )6(
وابــن قاســم المــرادي، الجنــى الدانــي، ص 234. وابــن هشــام، 
الأدب  خزانــة  والبغــدادي،   .507-506/1 اللبيــب  مغنــي 
ــف  ــا للعط ــي إفادته ــف ف ــروف المختل ــر، الح 226/11. ونص

.168-167 دراســة وتحليــل، ص 
)7( البيت من الطويل، وهو في ديوان كثير عزة، ص 474.

ــي  ــم، مغن ــن هاش ــي: اب ــبة ف ــلا نس ــو ب ــل، وه ــن الطوي ــت م )8( البي
اللبيــب 506/1.

ــاكِ" يريــد "لكــنْ أنــا إيــاك لا أقلــي" فحــذف الهمزة  )9( قولــه "لكِــنَّ إيَّ
ــا  ــون "لكــنْ" الســاكنة، فأدغمت ــا" ون ــون "أن ــا" فالتقــت ن مــن "أن
فصارتــا نونًــا مشــددة. ومثــال ذلــك مــا فــي قولــه تعالــى: }لَكِنَّــا 

ــي{ )ســورة الكهــف: 38(. هُــوَ اللــهُ رَبِّ
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كــون »أيْ« حــرف عطــف معنــاه التفســر.
وأرى أن مذهــب البريــن ومــن وافقهــم في هــذه 
»أيْ«  جعــل  لأن  للصــواب؛  الأقــرب  هــو  المســألة 
ــر مــن وجهــن،  ــة النظائ حــرف عطــف يســتلزم مخالف

ــهيل«)1(: ــك في »شرح التس ــن مال ــال اب ــا ق ك
أحدهمــا: أن حــق حــرف العطــف المعطــوف بــه في غــر 
توكيــد أن يكــون مــا بعــده مباينـًـا لمــا قبله؛ نحــو »مررت 

بزيــد وعمــرو«، ومــا بعــد »أيْ« بخــلاف ذلــك.
الثــاني: أن حــق حــرف العطــف المعطــوف بــه غــر 
ــإن  ــك؛ ف ــلاف ذل ــه، و»أيْ« بخ ــرد حذف ــة ألا يط صف
لــك أن تقــول في »مــررت بغضنفــر أي أســد«: مــررت 
بغضنفــر أســد. ويســتغنى عــن »أيْ« مطــردًا، ولا يجوز 

ذلــك في شيء مــن المعطوفــات.
ب. قوله بأن »بَلْ« لا تكون نسقًا بعد الإيجاب)2(: 

تأتي »بَلْ« عى وجهن:
ابْتـِـدَاءٍ  حَــرْفَ  فتكــون  ابتدَِائِيَــةً:  تكــون  أن  الأول: 
ابُ مــع الِإبْطــالِ؛  تَلِيهَــا جُمْلــةٌ، ويكــون مَعْناَهَــا: الِإضْرَ
حَْــن وَلَــدًا سُــبْحَانَهُ بَــلْ عِبَــادٌ  ــذَ الرَّ َ نحــو: }وَقَالُــوا اتخَّ
ـةٌ بَــلْ جَاءَهُــمْ  مُكْرَمُــونَ{)3(، }أَمْ يَقُولُــونَ بـِـهِ جِنّـَ
ابُ  ــونَ{)4(، أو الِإضْرَ ــقِّ كَارِهُ ــمْ للِْحَ ــقِّ وَأَكْثَرُهُ باِلْحَ
ــر؛  ــرَضٍ إلى آخَ ــن غَ ــالِ م ــع الِانْتقَِ ــالٍ م ــر إبط ــن غ م
 . ــهِ فَصَىَّ ــى. وَذَكَــرَ اسْــمَ رَبِّ نحــو: }قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ تَزَكَّ
نْيَــا{)5(، }وَلَدَيْنـَـا كِتَــابٌ يَنطِقُ  بَــلْ تُؤْثـِـرُونَ الْحَيَــاةَ الدُّ
ــنْ  ــرَةٍ مِ ــمْ فِي غَمْ ــلْ قُلُوبُهُ ــون. بَ ــمْ لاَ يُظْلَمُ ــقِّ وَهُ باِلْحَ
هَــذَا{)6(. و»بــلْ« هــذه التــي تليهــا الجمــل فائدتهــا 
ــة أخــرى أهــم منهــا، وقــد  ــة إلى جمل الانتقــال مــن جمل

ــه. ــل أكرمت ــدًا ب ــأتي للغلــط؛ نحــو: ضربــت زي ت
الثــاني: أن تكــون »بَــلْ« عَاطِفَــةً: تعطــف  والوجــه 
المفــرد عــى المفــرد، بــشرط ألا يســبقها اســتفهام)7(:
ــا  ــم ع ــلْبِ الحك ــت لسَ ــر: كان ــد أم ــاءت بع ــإن ج - ف
قَبْلهــا وَجَعْلِــه لمَِــا بَعْدَهــا؛ نحــو: اضربْ زيــدًا بــل 
ــل اضربْ عمــرًا.  ــدًا ب ــى: لا تــضربْ زي عمــرًا. والمعن

)1( ابن مالك، شرح التسهيل 347/3.
حيــان  وأبــو   .94 ص  الحــروف،  معانــي  الرمانــي،  انظــر:   )2(
ــع  ــيوطي، هم ــرب، ص 1995. والس ــاف الض ــي، ارتش الأندلس

.211/3 الهوامــع 
)3( من سورة الأنبياء، الآية 26.

)4( من سورة المؤمنون، الآية 70.
)5( من سورة الأعى، الآيات 16-14.

)6( من سورة المؤمنون، من الآيتن 63-62.
ــل  ــدًا ب ــتَ زي ــل عمــرٌو، ولا: أضرب ــدٌ ب )7( فــلا يُقــال: هــل جــاء زي

عمــرًا.

ابِ عــن الأول، والِإثبــاتِ للثَّــاني)8(. بــالِإضْرَ
نفْــيٍ أو نهـْـيٍ: فتكــون لتقريــر  - وإن جــاءت بعــد 
هِ لمــا بَعدهــا؛  ــا قِبْلَهــا عــى حَالِــهِ وجعــلِ ضِــدِّ حُكْــمِ مَ
نحــو: مــا قــام زيــدٌ بــل عمــرٌو، ولا تــضربْ زيــدًا بــل 
عمــرًا. فالمعنــى فيهــا: مــا قــام زيــدٌ بــل قــام عمــرٌو، ولا 

ــرًا. ــل اضربْ عم ــدًا ب ــضربْ زي ت
بعــد  »بَــلْ«  مجــيء  جــواز  في  النحــاة  واختلــف   -
الِإيجــابِ: فذهــب البريــون إلى الجــواز، فأجــازوا 
أَن  الْكُوفيُِّــونَ  وَمنــع  عَمْــرٌو.  بــل  بَكْــرٌ  قَــرَأ  نحــو: 
يعْطــف بَهــا بعــد غــر النَّفْــي وَشــبهه، فلــم يجيــزوا 

نحــو: ضربــت زيــدا بــل إيــاك.
واختــار ابــن صابــر مذهــب الكوفيــن، فذهــب إلى 
ــلْ« لا تعطــف المفــرد عــى المفــرد إلا إذا سُــبقت  أن »بَ

ــراه. ــرى مُج ــا ج ــي أو م بنف
وأرى أن مذهــب الكوفيــن الــذي اختــاره ابــن صابــر 
هنــا هــو الأقــرب للصــواب؛ إذ إن الاعتــاد في جــواز 
ــون  ــاع، والكوفي ــى الس ــون ع ــائل يك ــذه المس ــل ه مث
هــم أكثــر ســعة في الروايــة. قــال ابــن هشــام: »ومنعهــم 

ذَلِــك مَــعَ سَــعَة روايتهــم دَليِــل عــى قلتــه«)9(.
مؤلفاته:

ــف في  ــر صنَّ ــن صاب ــك أن اب ــن عبد المل ــر اب - ذك
عَضْــدِ المذهــب الظاهــري الــذي كان يميــل إليــه مــدة 

مــن حياتــه.
- وصنَّــف ابــن صابــر كتابًــا في »التاريــخ« نقــل عنه 
الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني في »لســان الميــزان«)10(، 
ــر  ــه يقت ــى إن ــرًا، حت ــادًا كب ــه اعت ــى آرائ ــدًا ع معتم

عــى ذكرهــا في الجــرح والتعديــل، ويكتفــي بهــا.
كتابــه  في  ذكــر  الله-  -رحــه  حجــر  ابــن  أن  كــا 
مقيــدا  »الخــلال  اســم  أنــه رأى  المشــتبه«  »توضيــح 
بضــم أولــه بخــط أبي جعفــر أحد بــن محمد بــن صابــر 
المالقــي«)11(. ويبــدو أن هــذا النــص منقــول أيضًــا عــن 

ابِ: أن تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فلا يُحكم  )8( ومعنى الِإضْرَ
عليه بيء، كأنه غلط عن عمد، أو سبق لسان.

)9( ابن هشام، مغني اللبيب 351/1.
 ،460  ،435  ،251  ،226  ،212/1 الميــزان  لســان  العســقلاني،   )10(
 ،371  ،334/5  ،263/4  ،380  ،353/3  ،435  ،407  ،372  ،73/2

.276/6  ،404  ،393/5
)11( ابــن نــاصر الديــن، توضيــح المشــتبه في ضبــط أســاء الــرواة 

أنســابهم وألقابهــم وكناهــم 17/3.
وأطــول النصــوص التــي نقلــت عــن ابــن صابــر هــو مــا نقلــه ابــن   
ــة؛ حيــث قــال:  ــن الرومي ــة الطلــب« في ترجمــة اب ــم في »بغي العدي
قــال:  صابــر  محمد بــن  أحمد بــن  جعفــر  أبــو  »أخــرني 
المفرح بــن  محمد بــن  أحمد بــن  أن  بــه  أثــق  مــن  أخبرنــي 
الحشــائش  يبيــع  بإشــبيلية  دكانــه  فــي  جالســا  كان  الروميــة 



31

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 21 - العدد 1 - 2020م  )1441هـ)

كتــاب ابــن صابــر في التاريــخ.
شعره:

كان ابــن صابــر وافــر الحــظ مــن الأدب، عارفًــا بــه، 
نظــم الشــعر في صغــره وهــو بالمكتــب، وبــرع فيــه، ولــه 

نظــم حســن. ومــن نظمــه)1(:
ــا عــى الحــر حاســد ومــن نكــد الدني

يناويــه أن  جاهــدًا  وينــوي  يكيــد 
يُــرَى ولا  يُعــدَّ  أن  مــا  أنــه  يَــرى 

مَســاويه يَعُــدَّ  حتــى  مُســاويَهُ 
فــلا تعجبوا ممــن عَوى خلفَ ذي عُلا

معاويــه الأنــامِ  في  عــليٍّ  لــكلِّ 

ومن شعره أيضًا)2(:
أتُنكــر أن تبيضَّ رأسي لحادثٍ

مــن الدهرِ لا يقوى له الجبلُ الراسي
وكلُّ شعارٍ في الهوى قد لَبسْتُه

فــرأسِيَ أُمْــوِيٌّ وَقلبـِـيَ عَبَّــاسِي)3(

ومن شعره أيضًا)4(:
ــم ــتُ له ــاسِ قل ــارَ الن ــتَ كب ــوا لقي قال

جمــلُ ولا  هــذا  في  لي  ناقــةَ  لا 

وينســخ، فاجتــاز بــه الأميــر أبــو عبد الله بــن هــود، ســلطان 
الأندلــس، فســلم عليــه، فــرد عليــه الســلام، واشــتغل بنســاخته 
ــه رأســه  ــه رأســه، فبقــي واقفــا ينتظــر أن يرفــع إلي ولــم يرفــع إلي
ســاعة طويلــة، فلمــا لــم يحفــل بــه ســاق فرســه ومضــى. قــال لــي 
ابــن صابــر: وكان رجــلا صالحــا زاهــدا، وتوفــي بإشــبيلية ســنة 
ــث،  ــم الحدي ــي عل ــنان ف ــان حس ــه كتاب ــي: ول ــال ل )637هـــ(. ق
ــدي«  ــن ع ــل لاب ــة الكام ــي تكمل ــل ف ــه »الحاف ــال ل ــا يق أحدهم
مختصــر مــن الأســانيد، وهــو كتــاب كبيــر، والآخــر اختصــر فيــه 
ــب  ــة الطل ــم، بغي ــن العدي ــدي«. اب ــن ع ــي أحمد ب ــل لأب الكام

.1035-1034/3
ــن الحســيني،  ــات مــن بحــر الطويــل. وهــي فــي: عــز الدي )1( الأبي
ــة  ــل والتكمل ــك، الذي ــد المل ــن عب ــة 508/1. واب ــة التكمل صل
 .656-655/2 الطيــب  نفــح  المقــري،  وانظــر:   .605/1
»فــلا  وفيهمــا   .258-257/6 بالوفيــات  الوافــي  والصفــدي، 
تعجبــا ممــن عــوى«. والمقريــزي، المقفــى الكبيــر 637/1. 
ــد«،  ــى تع ــاويه حت ــرى مس ــد ولا ت ــا أن تع ــه«، »م ــه: »تناوئ وفي

»فــلا تعجبــن«. 
وقــد أُنكــر علــى ابــن صابــر مــا فــي طــي هــذا التضميــن القبيــح 

ــه. ــه عن مــن التعــرض لمعاوية رضــي الل
)2( البيتــان مــن بحــر الطويــل. وهمــا فــي: ابــن تغــري بــردي، 

 .60/1 الصافــي  المنهــل 
شــعارا«،  »وكان   :)656-655/2( الطيــب  نفــح  المقــري،  في   )3(
»فــرأسي أمــي«. وفي الــوافي بالوفيــات )257/6-258(: »فــرأسي 

ــي«. أميت
)4( الأبيــات مــن بحــر البســيط. وهــي في: المقريــزي، المقفــى الكبــر 

637/1

وإذا يأذنــوا  لمْ  احتجبــوا  إذا  قــومٌ 
أَمــلُ ولا  بـِـشٌر  فــلا  بــإذنٍ  ـوا  مَنّـُ

عــدةٍ في  والتأميــلُ  البـِـشُر  بَــدا  وإنْ 
مَطلــوا بــهِ  أوفَــوْا  وإنْ  وفــاءَ  فــلَا 

واســتخلصَتْ حَشَــفًا مِن سُــوءِ كِيلَتهِا
بَذلُــوا بالــذي  عَهــدي  آخــرَ  وكانَ 

ومن شعره أيضًا)5(:
الأرذلــو بــه  ســادَ  الدهــرَ  أرَى 

الغُثــاءُ عليــه  يَطفــو  كالســيلِ  نَ 
المديــحُ وفــاتَ  الكــرامُ  ومــاتَ 

الرثــاءُ)6( إلاَّ  للقــولِ  يَبــقَ  فلــمْ 

ومن شعره أيضًا)7(:
لــــولا ثـــــلاثٌ هُـــــنَّ والله مــنْ

أكـــــرِ آمـــــــالَي فــــــي الدنيَــــا
بــه أرجُـــو  الله  لبيْـــتِ  حــجٌّ 

ــعْيَا والسَّ النِّيَّــةَ  يقبــلَ  أن 
إذا ا  ونــشْرً تحصيــلًا  والعلــمُ 

رَوَيْــتُ أوســعْتُ الــورى ريّــا
أن الله  أســــألُ  وُدٍّ  وأهــــــــلُ 

قْيَــا اللُّ إلى  بالبُقْيــا  يُمْتــعَ   
ما كنتُ أخْشَــى المــوتَ أنَّى أتى

بالَمحْيــا)8( ألْتــذُّ  أكــنْ  لم  بــل 

ومن شعره أيضًا)9(:
أَقــولُ وَنفــيِ لا تَــزالُ مَشــوقةً

ــاها ــا وعَسَ ــنْ عَلَّه ــم ولك إليك
تُعيــدُ وتُبــدي في الُمنــى بلقائِكــم

مُناهــا فُنــونُ  تَتعــداهُ  ولا 
متــى نَلتقِــي يومًــا وتُفــرغُ هَــذه

ونَبنــي عــى يــومِ اللقــاءِ سِــوَاها

)5( البيتــان مــن المتقــارب، وقــد أنشــدهما أبــو حيــان مــن شــعر ابــن 
ــات 258-257/6. ــوافي بالوفي ــدي، ال ــر: الصف ــر. انظ صاب

)6( في نفح الطيب )655/2-656(: »الغثا«، »الرثا« بالقر.
أبي  عــن  حيــان  أبــو  أنشــدها  وقــد  الريــع،  مــن  الأبيــات   )7(
جعفر بــن الزبــر مــن شــعر ابــن صابــر. انظــر: الصفــدي، الــوافي 
656-655/2 الطيــب  نفــح  والمقــري،   ،258-257/6 بالوفيــات 
ــلا«،  ــمُ تَحَصُّ ــنَ«، »وَالْعِلْ ــالِيَّ مِ ــلآلي)137-138(: »آمَ ــم ال )8( في نظ
ــنَ«،  ــالِيَّ مِ ــة )197/1(: »آمَ ــبَعَتِ«. وفي نفحــة الريحان »رَوَتْ أَشْ
»الــورى رأيــا«. وفي ســلك الــدرر )137/2( وتكملــة إكــال 

ــا«. ــورى رأي ــال 86/1: »ال الإك
ــن  ــوني أن اب ــن الصاب ــر اب ــد ذك ــل. وق ــر الطوي ــن بح ــات م )9( الأبي
صابــر أنشــده هــذه الأبيــات لنفســه بقريــة الصالحيــة بَدِيًهــا. 

انظــر: ابــن الصابــوني، تكملــة إكــال الإكــال 86/1.
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النتائج
مــن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن:-

ابــن صابــر هــو أحد بــن أبي عبــد الله محمد بــن   -
ــذر،  ــن من ــن صابر ب ــن محمد ب ــن صابر ب أبي الحس
ومــا ورد في بعــض المصــادر مــن أن اســمه »محمــد« 
خلــط وخطــأ. وهــو يلقــب بضيــاء الديــن، ويكنــى 
ــنة  ــة س ــد في مالق ــاس. وول ــر وأبي العب ــأبي جعف ب
ســنة  شــعبان،  مــن  الثامــن  في  وتــوفي  625هـــ، 

662هـ.
مــن شــيوخه النحــاة: حُيــد النحــوي، وابــن عطيــة   -
ــن  ــوه، واب ــاة: أب ــر النح ــن غ ــهيلي. وم ــذ الس تلمي
الصابــوني، وابــن سراقــة، والشريــف الحســيني. 
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ABSTRACT
Syntax scholars adopted three components of speech; nouns, verbs, and prepositions according to Sībawayh.  

The words that are not part of his classification initiated a debate among scholars. It was until Ibn Saber initiated 
the term “Alkhalifah” to describe such type of speech as the fourth component. This term became popular among 
modern scholars.

Despite the popularity and importance of this term, modern syntactic studies and vita books did not present 
adequate information about Ibn Saber. Thus, it is essential to collect the dispersed information about him in an 
analytical study that introduces his life, opinions, and era properly. 

This study came in two parts: the first “identifying Ibn Saber” which included his name, surname, title, birthplace, 
ancestry, work, doctrine, his trips, education, teachers, peers, students, troubles, illness, and passing away. The 
second part covers his syntactic opinions, books, and poetry

The main findings of this work is that the available vita of Ibn Saber had too many typographical mistakes. Ibn 
Saber was born in Malaga, Andalusia in 625H/1227G, and died in Egypt on 662H/1263G. He received his education 
from, Hamid Alnahawy, Abou Mouhamed Bin Attia the student of Alsohaily, Ibn Alsabouny, Ibn Soraqa Alansary 
Alshateby, Alsharif Ezzeldien Alhussainy, and several others. His main peer was Abou Jafar bin Alzubier, the teacher 
of Abou Hayan Alandalusi. Ibn Saber followed the deoctrine of Kufies in his reported syntactic openions. Finally, 
His initiation of “Akhalifah” was a specific transition twords releafing the burden of concept and terminology of 
speech classification.

Key Words: Scholar agreement, Speech classification, Syntactic terminology.    

https://doi.org/10.37575/h/lng/1941

